
هـل تنجـح “مجموعـة لاهـاي” في محاسـبة
“إسرائيل”؟

, فبراير  | كتبه إسراء سيد

“لن نسكت عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل”، هذا هو العنوان العريض لتحالف دولي غير مسبوق
تشكلّ من عدة دول لمحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة،
ــة ضــد انتهاكاتهــا للقــانون ــة والدبلوماســية والاقتصادي ــدابير القانوني وملاحقــة قادتهــا، وتنســيق الت

الدولي.

 من أي
ٍ
تحالف “مجموعة لاهاي” يتكون من  دول من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، لكنه خال

تواجـد لدولـة عربيـة، مـا يثـير تسـاؤلاً: هـل سـتتمكن المجموعـة مـن إحـداث تغيـير حقيقـي، أم سـتظل
محاولتها مجرد حبر على ورق في ظل استمرار الدعم العسكري والمالي الدولي لـ”إسرائيل”؟

تكتل جديد لمحاسبة “إسرائيل”
تصاعـدت الاتهامـات لــ”إسرائيل” بارتكـاب جرائـم تـرقى إلى مسـتوى الإبـادة الجماعيـة، بعـد المجـازر الـتي
ارتكبتها بحق الفلسطينيين على مدار عام ونصف، والتي تسببت في مقتل عشرات الآلاف، وإصابة

https://www.noonpost.com/291089/
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عشرات الآلاف الآخرين، وإحداث تدمير هائل في القطاع.

هــذه الجرائــم أعــادت تســليط الضــوء علــى طبيعــة الصراع والاتهامــات الموجهــة لـــ”إسرائيل” بشــأن
الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

بدأت ردود الفعل في سبتمبر/ أيلول ، عندما أطلق عدد من خبراء حقوق الإنسان في الأمم
المتحدة، إضافة إلى المقررة الخاصة للأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألباينز، تصريحات تتهم إسرائيل

بتنفيذ إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة باستخدام “أسلحة أمريكية وأوروبية”.

This is absolutely the best news that has come from a
coalition of policy-makers in a long time.

Let it be justice. Let’s make it real.
And let’s keep growing. https://t.co/6oYsCmovPT

Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt —
(@FranceskAlbs) January 31, 2025

تبعــت هــذه الخطــوة خطــوة غــير مســبوقة قــامت بهــا جنــوب أفريقيــا، الــتي كــانت الســباقة في رفــع
اتهامات بالإبادة الجماعية ضد “إسرائيل” في غزة إلى محكمة العدل الدولية في هولندا، استنادًا إلى

اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.

ومـع اسـتمرار إخفـاق مؤسـسات الحكـم العالميـة في وقـف الانتهاكـات الإسرائيليـة بحـق الفلسـطينيين،
وفقًا لما وصفه مدير عام إدارة العلاقات والتعاون الدولي في جنوب أفريقيا، زين دانجور، لم تفوت هذه
الدولة، التي تمثل رأس الحربة الدبلوماسية في السعي للمسائلة القانونية عن الحرب في غزة، فرصة
أن تكون جزءًا من تكتل قانوني جديد لملاحقة الاحتلال الإسرائيلي ومواجهة انتهاكاته بحق الشعب

الفلسطيني.
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تشير “مجموعة لاهاي” إلى نقطة تحول في جهود الجنوب العالمي لمحاسبة “إسرائيل”

المجموعة التي تقودها جنوب أفريقيا تتألف أيضًا من ممثلين من  دول أخرى (ماليزيا وكولومبيا،
ــا والســنغال وجــزر بليز)، وجميعهــا تعهــدت باتخــاذ ــا وهنــدوراس وناميبي ــا وكوب بالإضافــة إلى بوليفي

إجراءات ضد “إسرائيل”، وإزالة العقبات التي تحول دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وتأتي هذه المبادرة، التي تقول الدول التسع إنها “ولدت من رحم الضرورة”، في وقت حساس حيث
يواجه الشعب الفلسطيني التهجير القسري والإبادة الجماعية. ويُعتقد أن ما معدله  فلسطيني
كتوبر/تشرين الأول ، بينما تواصل دولة الاحتلال سياسة استشهدوا يوميًا منذ السابع من أ

الاستيطان في الأراضي المحتلة.

هذه الخطوة غير المسبوقة ضد جرائم دولة الاحتلال نالت تقديرًا من المجلس الوطني الفلسطيني،
يــة” علــى الــذي رحــب بهــا كمــا لاقــت دعمًــا مــن المقاومــة الفلســطينية، الــتي اعتبرتهــا “مهمــة وجوهر

المستوى الدولي لإنهاء الاحتلال العنصري.

كما دعت الدول الأخرى للانضمام إلى هذه المبادرة التي ترى فيها التزامًا من المجتمع الدولي بمبادئ
يزًا للجهود لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق العدالة والقانون الدولي، وتعز

الشعب الفلسطيني.

https://gate.ahram.org.eg/News/5087674.aspx
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“إسرائيل” في قفص الاتهام
في مـــؤتمر التأســـيس الـــذي عُقـــد في مدينـــة لاهـــاي الهولنديـــة، في  ينـــاير/ كـــانون الثـــاني المـــاضي،
واســتضافته منظمــة التقــدم الدوليــة – وهــي منظمــة سياســية عالميــة تضــم نشطــاء ومنظمــات مــن
مختلـف أنحـاء العـالم – اتهمـت المجموعـة “إسرائيـل” بارتكـاب جرائـم إبـادة جماعيـة في غـزة. وقـد عـبر

ــم الدوليــة الــتي ترتكبهــا ممثلــو الــدول الأعضــاء عــن رفضهــم الوقــوف مكتــوفي الأيــدي أمــام الجرائ
“إسرائيل”، مؤكدين ضرورة التحرك الدولي لوقف الانتهاكات.

� We are honoured to release the three historic inaugural
commitments of The Hague Group.

Joint Statement from
��Belize,��Bolivia,��Colombia,��Cuba,��Honduras,��Malaysi

a,�� Namibia,�� Senegal and ��South Africa.
pic.twitter.com/brSSgeSoSi

Progressive International (@ProgIntl) February 1, 2025 —

وتحت شعار “حماية العدالة”، أطلقت هذه الدول حملة مشتركة تهدف إلى تثبيت القرارات الدولية
ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته للقانون الدولي، بالإضافة إلى مناقشة التزامها المشترك بالرد على

التهديدات التي واجهت المحاكم الدولية خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتقــول المجموعــة المشرفــة علــى الحملــة القانونيــة الجديــدة إن تركيزهــا لــن ينحصر علــى “إسرائيــل”
ومعاقبتها فقط، بل سيمتد إلى نهجها في التعامل مع قرارات المحكمة الدولية، ومواجهة ما وصفته بـ
“التحدي لأوامر محكمة العدل الدولية ومحاولات الكونغرس الأمريكي فرض عقوبات على المحكمة

الجنائية الدولية”.

إلى جــانب ملاحقــة دولــة الاحتلال قانونيًــا، حــدد التكتــل الجديــد مجموعــة مــن الإجــراءات لقطــع
العلاقات مع “إسرائيل” وتقييد قدرتها على مواصلة ارتكاب “جرائم الحرب” في غزة.

واتفـق الأعضـاء علـى اتخـاذ تـدابير ملموسـة، تشمـل تأييـد طلبـات المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، لا سـيما
ير الجيش فيما يتعلق بمذكرات التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووز

السابق يوآف غالانت على خلفية تورطهم في جرائم حرب وابادة جماعية في قطاع غزة.

يد أو نقل الأسلحة كما أعلن ممثلو هذه الدول في لاهاي عن قرارات لافتة تشمل التزامهم بمنع تور
والمعدات العسكرية إلى “إسرائيل”، في الحالات التي يثبت فيها وجود خطر من استخدامها في انتهاك

https://t.co/brSSgeSoSi
https://twitter.com/ProgIntl/status/1885716581684011180?ref_src=twsrc%5Etfw


القانون الدولي الإنساني أو حقوق الإنسان، أو في ارتكاب جرائم إبادة جماعية.

كما تعهدوا بمنع رسو السفن المحملة بالوقود أو المعدات العسكرية في موا دول المجموعة إذا كان
هناك خطر واضح من أن تُستخدم هذه الشحنات لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية المخالفة
للقــانون الــدولي في الأراضي الفلســطينية المحتلــة، والــتي تنتهــك حقــوق الإنســان والقــانون الــدولي

الإنساني.

وتستند هذه الأهداف الملموسة إلى قرارات الأمم المتحدة وأوامر المحاكم الدولية. ويتجسد الهدف
النهائي للمجموعة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، حيث دعت دول المجموعة المجتمع الدولي
إلى اتخاذ إجراءات فعالة وملموسة لإنهاء الاحتلال، مشددة على ضرورة التحرك العاجل لبناء حصن

منيع للدفاع عن القانون الدولي.

وأشـارت المنسـقة العامـة المشاركـة للمنظمـة التقدميـة الدوليـة والرئيسـة بالإنابـة لــ”مجموعة لاهـاي”،
فارشا جانديكوتا نيلوتلا، إلى أنه كما اتحد المجتمع الدولي ذات يوم لتفكيك نظام الفصل العنصري في
جنـوب أفريقيـا عـبر ضغـوط قانونيـة ودبلوماسـية منسـقة، “يجـب علينـا الآن أن نتحـد لفـرض تطـبيق

القانون الدولي وحماية الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”.

.@VarshaGandikota “So what is the Hague Group?.. just as
the intl community once united to dismantle apartheid in

SA, through similarly coordinated legal & diplomatic
pressure we must unite to enforce intl law & protect the
inalienable right of Palestinians to self determination”

pic.twitter.com/KcP7T86Ozs

Saul Staniforth (@SaulStaniforth) January 31, 2025 —

خذلان عربي
يُعـد تأسـيس هـذه المجموعـة والقـرارات والالتزامـات الـتي تعهـدت بهـا مبـادرة اسـتثنائية، إذ إنـه ولأول
مرة يتشكل تحالف دولي يُعلن بشكل واضح أنه سيعمل على محاسبة “إسرائيل” على الجرائم التي

ترتكبها.

ومع ذلك، يبدو جليًا أن دول ما يسمى بـ”الجنوب العالمي” هي الوحيدة التي انضمت إلى “مجموعة
لاهــاي” حــتى الآن، وســط غيــاب الــدول العربيــة، وهــو مــا قوبــل بغضــب واســتهجان واســعَين، لكــن
المؤسسون يقولون: “لا ضير، فالباب ما زال مفتوحًا”، ما يشير إلى وجود خطة لتوسيع هذا التحالف

https://twitter.com/VarshaGandikota?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/KcP7T86Ozs
https://twitter.com/SaulStaniforth/status/1885361649105670243?ref_src=twsrc%5Etfw


وضم دول أخرى لتحقيق أهدافه ضد “إسرائيل”.

ووفقًــا للبيــان الصــادر عــن “مجموعــة لاهــاي”، فــإن “العمــل الجمــاعي مــن خلال التــدابير القانونيــة
والدبلوماســية المنســقة علــى المســتويين الــوطني والــدولي يُعــد ضرورة ملحــة لــدعم مبــادئ العدالــة

والمساواة التي تشكل أساس ميثاق الأمم المتحدة”.

واتخــذت الــدول المشاركــة في “مجموعــة لاهــاي” بالفعــل إجــراءات ضــد “إسرائيــل” لم تتخذهــا الــدول
العربية، التي اتسم موقفها بالصمت والخذلان إزاء جرائم الاحتلال والإبادة التي يتعرض لها أهالي
غـزة. ورغـم صرخـات الاسـتغاثة وأنين الجرحـى والمعـذبين، الـذي فـاقمه ليـس فقـط العجـز عـن وقـف
القصف الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال، بل أيضًا العجز عن إدخال مساعدات إنسانية عبر معبر

رفح.

وانا اقرأ عنوان الخبر #مجموعة_لاهاي ستحاسب #إسرائيل كان في مخيلتي
انه معهم دول عربية … عموما عسى الدول التسع تعمل ما لم تفعله الدول

العربية التي تضمها مجموعة #جامعة_الدول_العربية

* دول تشكل “مجموعة لاهاي” لمحاسبة إسـ..رائـ..يل وإنهاء
https://t.co/cegThG1uML*الاحـ..تلال

ALI8ALMAQBALI) February 1, 2025@) علي بن هلال المقبالي —

ورغــم تصاعــد الأصــوات الغاضبــة عالميًــا، واكتظــاظ الشــوا في العواصــم الغربيــة بــالمسيرات المنــددة
بمجازر الاحتلال في غزة، لم تحرك المشاهد التي استثارها أحرار العالم ساكنًا عند أغلب الأنظمة العربية،
التي اكتفى بعضها بمؤتمرات إدانة شفهية غير مؤثرة، وساوت في بياناتها بين القاتل والضحية، بين
ة جيش مدجج بأحدث الأسلحة، وبين مقاومة لا تمتلك إلا إرادتها وصواريخ هربتها وطورتها خِس
رغم الحصار المطبق، بل لامت الضحية في بعض الأحيان، وشاركت بعض الأنظمة في قمع شعوبها

لمنعهم من التعبير عن تضامنهم مع غزة.

وفي انتظــار أن تتحــرك الحكومــات العربيــة، وصــل الأمــر إلى تــواطؤ وتعــاون بعــض هــذه الأنظمــة مــع
الاحتلال عبر جسور برية وبحرية تم تدشينها على عجل لإنقاذ اقتصاد تل أبيب من أزمته، معتبرة

إياها فرصة لتحقيق مغانم سياسية واقتصادية على حساب دماء أهل غزة.

ولم تمنع مشاهد الإبادة أحد المسؤولين العرب من التفاخر بخنق غزة، ولا من إقامة مهرجانات فنية
وحفلات غنــاء ورقــص، رغــم حالــة الاســتياء الشعبيــة مــن هــذه الفعاليــات المســتفزة، الــتي أثبتــت أن
الأنظمة المطبعة أو تلك المنتظَر منها التطبيع مع دولة الاحتلال، بعيدة كل البعد عن مواقف شعوبها.

كذلـك لم يتحـرك أي مسـؤول عـربي للـرد علـى تصريحـات نتنيـاهو الـتي فضحـت دعـم الأنظمـة العربيـة

https://twitter.com/hashtag/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
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للانتهاكات التي تحدث في القطاع، بل وصل الأمر إلى حد استقبال دول عربية لسفن تحمل ذخائر
للاحتلال، والسماح بمرور سفن حربية إسرائيلية عبر مياهها.

هكذا كان الموقف العربي الرسمي الذي بدا على مسافة بعيدة من مظاهرات الغضب التي خرجت في
كــثر مــن عاصــمة ومدينــة عربيــة. موقــف رســمي ينتقــي كلمــاته بعنايــة عنــد الحــديث عــن “العمليــة أ
العســكرية الإسرائيليــة”، وكذلــك عنــد الحــديث عــن المقاومــة الــتي خرجــت للتصــدي لهــا، وبقــي هــذا

الموقف في نظر منتقديه دون تحرك فاعل أو موقف قوي حاسم.

وعلــى النقيــض مــن الموقــف العــربي المتخــاذل الــذي لا يعــبر عــن احــترام لشعوبهــا، فــإن مواقــف دول
“مجموعة لاهاي” تشهد على دعمها لفلسطين وعدائها لـ”إسرائيل”، فقد تعهدت السنغال بقيادة
يــد مــن “الإجــراءات الملموســة” لــدعم الحقــوق الفلســطينية، رئيــس الــوزراء عثمــان سونكــو باتخــاذ المز
بينما أوقفت كولومبيا عمليات شراء الأسلحة من “إسرائيل” وحظرت تصدير الفحم إليها، لأن – كما

قال رئيسها غوستافو بيترو – “إسرائيل تستخدمه لصنع قنابل تقتل بها أطفال غزة.”

وفي مايو/أيار الماضي، قطعت كولومبيا العلاقات الدبلوماسية مع “إسرائيل”، متهمة حكومة نتنياهو
بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، كما قطعت كل من بليز وبوليفيا علاقاتهما الدبلوماسية

مع “إسرائيل” في ظل الفظائع التي تشهدها غزة.

ردًا علــى ممارســات “إسرائيــل” الــتي تتجاهــل المبــادئ الإنسانيــة الأساســية وتنتهــك القــانون الــدولي،
يًا على السفن التابعة لـ”إسرائيل” أو المتجهة إليها، ومنعتها من الرسو في فرضت ماليزيا حظرًا بحر
أي ميناء ماليزي، كما أنها لا تعترف بـ”إسرائيل”، وتحافظ على علاقات دبلوماسية مع الدول المجاورة

التي تشاركها هذا الموقف.

ويقـول رئيـس وزراء ماليزيـا، أنـور إبراهيـم، إن تشكيـل المجموعـة يرسـل رسالـة واضحـة مفادهـا أن “لا
دولة فوق القانون، ولن تمر أي جريمة من دون عقاب”.

أما ناميبيا، فقد هاجمت قرار ألمانيا بدعم “إسرائيل” في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب
أفريقيــا أمــام محكمــة العــدل الدوليــة، وهــي أعلــى هيئــة قضائيــة تابعــة للأمــم المتحــدة، وذكــر الحــزب
الحاكم في ناميبيا برلين بالإبادة الجماعية التي مارستها ألمانيا في ناميبيا، معتبرًا أن جرائم “إسرائيل”

في غزة تتشابه مع تلك الجرائم.

كمــا منعــت هــذه الدولــة الواقعــة في جنــوب غــرب أفريقيــا ســفينة “كــاثرين” الــتي تحمــل شحنــات
عسكرية متجهة إلى “إسرائيل” من الرسو في أحد موانئها تماشيًا مع التزامها بعدم الدعم أو التواطؤ
في جرائم الحرب الإسرائيلية، وهي السفينة ذاتها  المحملة بمواد متفجرة لدولة الاحتلال، والتي سُمح
ية (شمال مصر)، رغم تزايد الضغوط لها باستخدام المياه والموا المصرية، والرسو في ميناء الإسكندر
كثر من مليوني فلسطيني في قطاع الدولية لمنع وصول السلاح الذي يسهم في الإبادة الجماعية ضد أ

غزة المحاصر.

ومـع اسـتمرار تصـلب وعـداء الموقـف العـربي الرسـمي مـن نهـج المقاومـة، تـأتي هـذه التطـورات لتعكـس

https://www.ajnet.me/news/2024/8/28/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D9%88-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89
https://bdsmovement.net/ar/news/KathrinPortsinEygpt
https://www.noonpost.com/263074/


الغضب المتزايد في “الجنوب العالمي” إزاء ما يُنظر إليه على أنه معايير مزدوجة للقوى الغربية عندما
يتعلق الأمر بالقانون الدولي.

تحديات إنفاذ القانون الدولي
بخلاف حرب غزة التي فضحت الأنظمة العربية، يأتي هذا التحرك وسط تحديات غير مسبوقة تواجه
الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، خاصة في القضايا المتعلقة

بالحروب في غزة وأوكرانيا وتهريب البشر عبر البحر الأبيض المتوسط.

كل هذا القانون، وتلفت المقاومة المتزايدة لأحكام القانون الدولي الانتباه إلى مخاوف أوسع بشأن تآ
يرًا يحدد الخطوات التي يمكن للدول فقد أصدر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقر

الأعضاء اتخاذها لضمان امتثال “إسرائيل” للقانون الدولي.

يــر قــرارًا غــير مســبوق يفيــد بــأن اســتمرار وجــود “إسرائيــل” في الأراضي المحتلــة هــو “غــير ويشمــل التقر
قانوني”، وأنه ينبغي عليها إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية “بأسرع ما يمكن” وتقديم تعويضات

كاملة عن “أفعالها غير المشروعة دوليًا”.

وقد كُلفت سويسرا بعقد مؤتمر حول الصراع في الشرق الأوسط في مارس/آذار المقبل، تحضره الدول
الأطــراف الموقعــة علــى اتفاقيــات جنيــف، مــع الــتركيز علــى الالتزام بــاحترام القــانون الإنســاني الــدولي،
وحماية السكان المدنيين، ومسألة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وقد تتخلله مطالبات
بفرض حظر أسلحة على “إسرائيل”. كما سيُعقد مؤتمر آخر في يونيو/حزيران في نيويورك لمناقشة حل

الدولتين في المنطقة.

كما طلبت الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري عاجل بشأن الالتزامات
التي تقع على عاتق “إسرائيل” كقوة احتلال، فيما يتعلق بتقديم الإغاثة الإنسانية. ومع ذلك، فقد

ضربت “إسرائيل” بأحكام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية عرض الحائط.

يــر الخارجيــة ولا يــزال إنفــاذ الأحكــام الصــادرة عــن المحــاكم الدوليــة يشكــل تحــديًا كــبيرًا، فقــد أيــد وز
الأمريكي المعين حديثًا، ماركو روبيو، مشروع قانون في الكونغرس يقترح فرض عقوبات على أي أفراد
أو كيانات تتعاون مع تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية التي تستهدف الولايات المتحدة أو حلفائها،

ما يزيد من تعقيد الجهود الرامية إلى “محاسبة إسرائيل”.

كــل ســلطتها في أمــاكن متفرقــة، فقــد زار ومــن الأمــور الــتي تثــير قلــق المحكمــة الجنائيــة الدوليــة هــو تآ
ــة، الإمــارات ــة الدولي ــوتين، الخــاضع لأمــر اعتقــال مــن المحكمــة الجنائي ــروسي فلاديمــير ب الرئيــس ال
والسعودية، وهما – مثل روسيا – ليستا طرفًا في نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، في
حين رفضت منغوليا الموقعة على النظام طلبين من المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال بوتين عندما

https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/switzerland-to-host-middle-east-conference-on-international-humanitarian-law/88488453
https://www.dw.com/en/middle-east-un-to-convene-summit-on-two-state-solution/a-70953549
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زارها في أغسطس/آب الماضي، وزعمت أنه يتمتع بالحصانة.

وفي حالــة نتنيــاهو، انقســمت الــدول الأوروبيــة بشــدة حــول مــا إذا كــانت ســتتصرف بنــاءً علــى مــذكرة
الاعتقــال الصــادرة بحقــه في نــوفمبر/تشرين الثــاني المــاضي، حيــث أصرت بعــض الــدول، بمــا في ذلــك
إيطاليا ورومانيا والمجر، على تجاهل المذكرة إذا دخل أراضيها، بينما سمحت بولندا لنتنياهو بالسفر
يـر “معسـكر أوشفيتز”، لكنـه في النهايـة لم يشـارك في الاحتفـال خوفًـا للاحتفـال بـالذكرى الثمـانين لتحر

من اعتقاله.

كلاً آخر لسلطة المحكمة الجنائية الدولية، حيث تحركت الشرطة لاعتقال وفي إيطاليا، شهدنا مؤخرًا تآ
الجـنرال الليـبي أسامـة نجيـم، المعـروف أيضًـا باسـم “المصري”، بنـاءً علـى مـذكرة اعتقـال دوليـة تتهمـه
بجرائــم حــرب وعنــف ضــد نــزلاء ســجن معيتيقــة بالعاصــمة طرابلــس. ومــع ذلــك، قــررت الســلطات
الإيطاليــة إطلاق سراحــه بــدلاً مــن تســليمه إلى المحكمــة، ورفضــت محكمــة الاســتئناف المصادقــة علــى

الاعتقال “لعدم توافق الإجراءات مع القانون الإيطالي”.

ومـن المؤكـد أن محكمـة العـدل الدوليـة أصـبحت معتـادة علـى تجاهـل أوامرهـا، فقـد جعلـت قضيـة
الإبــادة الجماعيــة الــتي تقــدمت بهــا جنــوب إفريقيــا التحــدي الواضــح لـــ”إسرائيل” للأوامــر المؤقتــة
كــثر وضوحًــا، ورغــم ذلــك، فــإن الأحكــام المؤقتــة الصــادرة عــن محكمــة العــدل الدوليــة في للمحكمــة أ
يناير/كـانون الثـاني مـن العـام المـاضي ألزمـت “إسرائيـل” باتخـاذ تـدابير “محـدودة” لمنـع أعمـال الإبـادة

الجماعية، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

ومع ذلك، أظهر استطلاع جديد لمنظمة “أوكسفام” أن المساعدات المقدمة إلى غزة شهدت تدهورًا
ملحوظًا خلال العام الماضي، منذ صدور أوامر محكمة العدل الدولية التي تطالب “إسرائيل” باتخاذ
ية لحماية الفلسطينيين في غزة من أعمال الإبادة الجماعية وخطر المجاعة، وقد أدت إجراءات فور
ــال “إسرائيــل” الواضــح لتلــك الأوامــر، إلى تصاعــد ــة المســتمرة، إلى جــانب عــدم امتث الأزمــة الإنساني

الدعوات من قبل المجتمع الدولي للضغط على آليات إنفاذ دولية.

وفي ضوء ما دأبت عليه “إسرائيل” من انتهاك صا للقانون الإنساني الدولي، قد تبدو هذه الخطوة
مجـرد إجـراء صـغير في سـياق دولي معقـد. ومـع ذلـك، مـن الواضـح أنهـا تشكـل مسـمارًا آخـر في جـدار
الدعم، أو حتى الصمت الذي لطالما استفادت منه “إسرائيل”، في ظل التواطؤ الواضح الذي يصدح
بــه المتخــاذلون عــبر شاشــات التلفــاز وعتبــات تطــبيعهم مــع الاحتلال، لكــن المؤكــد أن هــذه الخطــوة

ستكون لها تبعات كبيرة في المستقبل، كما يؤكد المؤسسون.
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